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الأيــام يلاحظ  العربي هذه     المتأمل في المشهد الإعلامي 
الانزلاقات والانحرافات الأخلاقية والمهنية التي تسيطر 
على أداء أقل ما يمكن القول عنه أنه إساءة لمهنة شريفة 
ورسالة سامية، من المفروض أن تفند الأكاذيب والتلاعب 
والتضليل والتعتيم والتشويه. بمنطق الإعلام الشريف 
والملتزم والمسؤول والمساهم في التنمية المستدامة وفي 
العالم  التربية والتعليم والمسؤولية الاجتماعية يحتاج 
إلـــى تفعيل نظامه  الــعــربــي وأكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى 
الإعلامي وإلى رسم استراتيجية وخطة إعلامية عربية 
واضحة الرؤى والمعالم. الإعلام العربي اليوم بحاجة إلى 
آلــيــات واستراتيجية وطــرق تسيير وإدارة تخرجه من 
إعــلام الصالونات والــبــلاط إلــى الــشــارع والــواقــع والــرأي 
الــعــام يستطيع مــن خــلالــهــا تــحــديــد مــكــانــة مــرمــوقــة لــه، 
الــكــلام عــن استراتيجية  أو عــالمــيــا. وقــبــل  ســـواء محليا 
الــعــربــي بحيثياته وخصائصه  الــوطــن  عــلــى مــســتــوى 
ونقاط التشابه والاختلاف بين الـ 22 دولة عربية و380 
مليون نسمة، دعنا نتطرق أولا إلى واقع الإعلام العربي 
على مستوى كل دولة عربية، والهدف من هذه المقاربة 
المنهجية هــو أنـــه يــتــعــذر الــكــلام عــن إعـــلام عــربــي قــوي 
ــال، إذا كـــان هـــذا الإعـــــلام عــلــى مــســتــوى كـــل دولـــة  ــعـ وفـ
الــقــوة والــفــعــل ويفتقد  إلــى مستلزمات  ضعيفا يفتقد 
لــلــمــصــداقــيــة ولـــلـــجـــرأة فـــي طــــرح الــقــضــايــا الــحــســاســة 
والمصيرية التي تهم الشارع. فمع الأسف الشديد نلاحظ 
الجهاز  لــم تفلح فــي استعمال  العربية  الـــدول  أن غالبية 
الإعلامي كما ينبغي ولم تستغله في تجسيد مشاريعها 
التنموية في أرض الواقع، وإذا نجحت الدول العربية في 
استغلال الجهاز الإعلامي لتمرير خطاب السلطة وفي 
العمودي، فإنها فشلت فشلا ذريعا في  فرض الإعــلام 
إرســــاء قــواعــد الإعــــلام الــديــمــقــراطــي المـــســـؤول، الإعـــلام 
الأفقي الذي ينتقد ويحلّل ويبني ويشرك الجماهير في 
السياسية، وبذلك  التنمية المستدامة والمشاركة  عملية 
المشاركة في صناعة القرار وفي تقرير مصيره بنفسه. 
فإعلام لا يستطيع أن يكون فاعلا ومسؤولا وحــرا إذا 
ــر ويــخــاف من  ــ الأوامـ كـــان خــاضــعــا مستسلما ينتظر 
أنه  إذا  الــحــمــراء والمــحــرمــات. نستنتج  الــخــطــوط  تخطي 
الأولــويــات والاســتــراتــيــجــيــات فيما  حــان الأوان لتحديد 
يتعلق بالجهاز الإعلامي والآلة الإعلامية على مستوى 
الانــطــلاق فــي تحديد استراتيجية  كــل قطر عربي قبل 

إعــلامــيــة عــربــيــة لمــواجــهــة تــحــديــات الألــفــيــة الــثــالــثــة. تثار 
من حين لآخر قضايا وإشكاليات حول الإعلام العربي 
وموقعه في المعادلة السياسية ودوره في صناعة الرأي 
العام وصناعة القرار وعلاقته بالسلطة؟ وهل يستطيع 
أن يكون سلطة رابعة؟ تعامل الإعلام العربي مع القضايا 
اليومية المحلية والدولية، وخاصة الأزمــات والصراعات 
والمشكلات التي يعاني منها المواطن تشير إلى أزمة أداء 
النظام الإعلامي والشارع.  وأزمــة مصداقية وفجوة بين 
ففي آخر المطاف النظام الإعلامي ما هو إلا نظام فرعي 
من النظام الكلي السائد في البلاد، وإذا كان هذا النظام 
مغلقا ورافــضــا ومقصيا ومنفرا لإعـــلام الاستقصاء 
التجاوزات والتلاعب، فهذا يعني  والرقابة والكشف عن 
أن الــكــلام عــن نــظــام إعــلامــي فــاعــل فــي المــجــتــمــع يبقى 
بــدون جــدوى. فالإشكالية هنا هامة ومعقدة في نفس 
الــوقــت لا يمكننا تحليل وتفكيك خيوطها بمعزل عن 
الــنــظــام الإعــلامــي العربي،  الـــذي يعمل فيه  الــعــام  ــار  الإطـ
هــذا الإعـــلام الــذي فــي حقيقة الأمــر مــا هــو إلا جــزء من 
نظام كلي يتميز بخصائص ومعطيات قد تقصي هذا 
أن يكون سلطة رابــعــة. والملاحظة  النظام الإعــلامــي من 
العربية لا يوجد  الــدول  الأولــى هنا تتمثل أن في معظم 
السلطة  الــســلــطــات، فكيف نتكلم عــن  بــين  هــنــاك فــصــل 
الرابعة، ولا توجد إلا سلطة واحدة فقط في النظام. من 
جهة أخرى نلاحظ أن العلاقة بين السلطة والإعــلام في 
الوطن العربي تسيطر عليها الأبوية والخنوع والانبطاح 
الآلــة  والاســتــســلام والشعبوبة والــغــمــوض، بحيث تبقى 
السلطة وفي  الإعلامية في نهاية المطاف تحت تصرف 
خدمتها هــي وحــدهــا فقط. فــلا سلطة رابــعــة فــي غياب 
الــديــمــقــراطــيــة وســلــطــة الـــقـــانـــون واســتــقــلالــيــة الــقــضــاء. 
الغامضة والمشحونة بالالتباس  وفــي ظل هــذه الأجـــواء 
الكلام عن مخاطبة الآخــر وتسويق صورة  يبقى كذلك 
أنفسنا مــن عــالــم المستحيلات.  إيجابية وحقيقية عــن 
فالذي يفشل في مخاطبة نفسه ومحيطه سيفشل في 

مخاطبة الآخر لا محالة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، نــلاحــظ أن إشــكــالــيــة عــلاقــة السلطة 
ــــت بحاجة  ــــلام فـــي الـــوطـــن الــعــربــي مـــا زال بــوســائــل الإعـ
إلــى دراســة متأنية وإعــادة نظر صريحة وجريئة حتى 
العربي مؤسسة  الوطن  تصبح المؤسسة الإعلامية في 
فاعلة، تغيّر وتكشف وتحقق وتستقصي. وإذا كانت 

المؤسسة الإعــلامــيــة خاضعة وتابعة ومنفذة فتصبح 
الثالثة مجرد  الألفية  العولمة وتــحــديــات  عملية مواجهة 
ــعـــارات خـــاويـــة والـــكـــلام عـــن الــســلــطــة الــرابــعــة مــجــرد  شـ
العربي ما زال  الوطن  بــدون معنى. الصحفي في  كــلام 
يعاني من قوانين وعقوبات ومحرمات وخطط حمراء 
لا تحصى ولا تعد، كما أنه يعاني من نصوص وقوانين 
تشريعية تستعمل ضــده بكل سهولة وبــســاطــة، وفي 
التشريعية والقانونية المفخخة  الفضاءات  ظل مثل هذه 
و المطاطية والمجحفة في حق الصحافي، يتجنب صانع 
الرسالة الإعلامية في الوطن العربي الموضوعات الهامة 
و القضايا الحساسة ويتحول من الفاعل المرسل المغيّر 
ــتــاريــخ وفــق  إلـــى الــســلــبــي الـــذي يــقــرأ ويــفــبــرك الـــواقـــع وال
لها.  ــح وتــمــدح  السلطة وتــســبِّ معطيات معينة تــرضــي 
هذا الصحافي لا يجرؤ على قراءة التاريخ واستقصائه 
ــارع ومــعــطــيــاتــه  ــــشــ وتــحــلــيــلــه ونـــقـــده وفــــق مــتــطــلــبــات ال

الموضوعية في أرض الواقع.   
ــي الـــيـــوم  ــربـ ــعـ ــات الإعـــــــلام الـ ــل لمـــخـــرجـ ــلـ ــحـ المــــلاحــــظ والمـ
التي  الكبيرة والمــتــعــددة  التناقضات والــثــغــرات  يستنتج 
تــمــيّــز هـــذا الإعـــــلام. فــالمــؤســســة الإعــلامــيــة الــعــربــيــة ما 
زالت في الكثير من الــدول العربية لم ترق إلى المؤسسة 
الإعلامية بالمعنى الكامل للكلمة، سواء من حيث الإدارة 
الكادر  أو  الوسائل  أو  الهيكلة  أو  التنظيم  أو  التسيير  أو 
القانوني والتشريعي  أو الإطــار  أو الاحترافية  البشري 
الــحــالات نلاحظ  الكثير مــن  المــيــثــاق الأخــلاقــي. ففي  أو 
المساومات والتجاوزات والمتاجرة بالمهنة على حساب 
ــيـــات، وغــالــبــا مـــا تستعمل  مـــبـــادئ والـــقـــوانـــين والأخـــلاقـ
المــؤســســة الإعـــلامـــيـــة لأغـــــراض ومــصــالــح ضــيــقــة جــدا 
تكون في صالح فئة معينة أو حزب معين أو تيار معين 
أفــراد المجتمع. وآخر  العظمى من  الغالبية  على حساب 
موضة ابتكرتها بعض الفضائيات العربية هي التجريح 
العربية دون سواها باسم  الــدول  والتشهير في بعض 
ــرأي وحــريــة الــتــعــبــيــر، وهــذه  ــ حــريــة الــصــحــافــة وحــريــة ال
التي تبث منها  أن تبدأ مــن الأرض  الفضائيات نسيت 
الحقيقة وتنوير  الكشف عن  إذا كانت تبحث بجد عن 
الرأي العام. ففي الكثير من الدول العربية نلاحظ غياب 
النقابات المهنية الصحافية وجمعيات الصحافيين للدفاع 
الجمهور  القائمين بالاتصال وعــن حق  المهنة وعــن  عن 

في معرفة ماذا يدور من حوله وفي العالم. 
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